
 في الوسيطـــســــر الفلــــاني في الفكـــــــة العقل الإنســــــمكان

 .ربية كلية التــ   قسم الفلسفةــ   مصطفى علي خليفة المزلوط الطالبيد. 

 جامعة الزنتان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : ةــــــــــــمقد  الم  

في  ي الفلسفيــــات دور العقل الإنسانــــــر بالاهتمام الحديث عن بدايــــمن الجدي       

كان ذلك مع ظهور )القديس  ميلاديأو  مسيحيكان  واء  ـــــــ، س ــــــىالعصور الوسط

رن الرابع الميلادي ، حتى نهاية القرن الثالث ـــــ( في القم 430 -  354أوغسطين عام 

ظر في نال أمعناّر الميلادي في الفكر المسيحي ، أما لو ـــــعشر وبداية القرن الرابع عش

رن التاسع الميلادي والذي يرجع ــــظهوره كان في الق الفكر الإسلامي لوجدنا بأن

م( وصولا إلى  796هـ  185) ام ــــدي( عــــــالفضل فيه إلى فيلسوف العرب )الكن

هـ( ففي  520د( عام )فة )ابن رشــــــلادي والذي انتهى بفلسالقرن الثاني عشر المي

تاريخ وتطور الفكر الإنساني في ذلك الوقت كانت محاولات الإنسان  بأنع الأمر ــــواق

 تبالكه وإحساسه بالشعور أنه أدرك أهمية التدبر والتأمل في نفس ــــالعقلية ووعي

ون حياته العملية ــــــــؤن( وكان كله من أجل فهم وتيسير شالمقدسة )الإنجيل والقرآ

هذا الجانب بأن تأثير الفلسفة وتاريخها  في  -أيضا  -ر بالذكر ـــــومما هو جدي

: ثل اليوناني م ي في العصور الوسطى له علاقة ارتباط بالفكر الفلسفيـــــالإنسان

المدارس اليونانية التي  طو( وغيره مثل ــــــــوأرس، ون ــــــــوأفلاط، قراطــــــــــــ)س

 وغيرها. قوريةوالأبيظهرت كالرواقية 

 ة البحث:ــــــــــــــــأهمي

ان ـــــمحاولة من الباحث الكشف والتنقيب عن أهمية الإنس ذه الدراسة إلاّ ـــــــما ه     

في كل العصور والأزمنة وما يخص دراستنا هو دور العقل والقدرات العقلية في تطور 

فإن  الي سان وبالتمكانه الإن:   تعني ة مكانة العقل ـــــــوتسلسل الفكر الإنساني ، فدراس

ة فهو جدير بالاهتمام وتكمن أهميته ـــــــوع البحثي بقدر ما هو جدير بالدراســــــالموض

ف عن الدور البارز الذي لعبه العقل في ذلك الوقت من خلال فهم العصر ـــــفي الكش

 الوسيط.
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 ة البحث: ــــــــــــنهجيم

إلى الغاية هو المنهج التحليلي والتاريخي الذي يستند ع للوصول ــــــبأما المنهج المتّ       

ي من ل الإنسانــــــإلى الفهم والتحليل ثم النقد محاولة من الباحث لفهم مكانة ودور العق

 وخاصة دور العقل في العصور الوسطى.،  كر عبر العصور المختلفة ـــخلال تطور الف

 : في الفلسفة المسيحية والإسلامية رأى القديس أوغسطين ـــ أولا

نية والسلطة الزم الإلهيةيرى هذا المفكر بأن هناك علاقة واضحة وقوية بين السلطة       

وذكر هذا الكلام في أحد مؤلفاته ،   الله(  هذه العلاقة تتمثل بين الإنسان و ) أن :  ، أي

ض أما الأر  رهي مدينة الخي  ذلك بأن مدينة اللهويقصد ب،   مدينة الله(  الشهيرة وهو )

 ر وصولا إلىيى الإنسان أن يبحث دائما على الخوعل  رّ ــــــففيها الش  على حد قوله

ن يقترب م ذا المنطق فهو ـــــر تجنبا للخطيئة ، ومن هـــــوأن يبتعد عن الش الكمال 

العقل( إلى ) نس ، وذلك استنادامن كل د وأن يخلص نفسه  ربه ، فيقوم بالعمل الصالح 

وتصديقا عاطلا من   ليس الإيمان عاطفة غامضة"   والإيمان ويؤكد قوله على ذلك :

مان قبل الإيفعلى العقل مهمة  ول عقلي للحقائق .. ـــــولكنه قب؛   الأسباب العقلية 

 "من كفاية العقل للمعرفة اليقينةتوثق من شيء إلا أن يستوثق أولا ــــو أن لا يســـــوه

(1). 

،   ء ياــــــيفهم من النص السابق دور العقل الذي يقوم به في معرفة حقائق الأش      

 ذه القوة الفطرية التي تميزه عن كافةـــــفيه ه  -سبحانه وتعالى - ع )الله( دفالإنسان أو

لام كان الإنسان له القدرة على ــــــرى والدليل على ذلك حتى قبل الإســـالحيوانات الأخ

ياء إلى أن جاء )القرآن الكريم( ـــــــمعرفة الخير والشر والجهل والصح من الأش

  -ناإلى اليقين كما يوضح لتمام الأمور بعقله للوصول لكي يدرك  الملكةوخاطب فيه هذه 

تي  بعد رى للعقل وهي تأــــــأن هناك مهمة أخ  طين(ــــــــالقديس أغس)  - أيضا 

، التعقل ق علىابــــ، وهنا الإيمان س م العقائد الدينيةـــــتفهّ " ي : ـــــالإيمان وهي تتمثل ف

" ق رع قبولا للحــــر على البحث وأسدــــهر القلب ويجعل القلب أقمعين عليه فأنه يط

(2.) 

  (ونـــــأفلاط) فة ــــــفلسب رهــــتأثهذه الأفكار من خلال ( أوغسطين ) ب رّ ــــــــتش

بأنه  ل( حين قالثّ هيرة )الم  ــــــفي نظريته الش رّ ـــــالخير والش رةــــعن فكث عندما تحدّ 

لذين فة الــــــوكذلك من الفلاس ويحاول الإنسان دائما التقرب منه  يوجد الخير الأسمى 

ع فلسفة عند وض ل(الألماني في الفلسفة الحديثة )هيجالفيلسوف   -أيضا   -تأثروا به 

ه ، إلا أن( أفلوطين ) و( ،  أفلاطون ـــ) واضح ب ( أوغسطين) ر ــــالتاريخ فكان تأث
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 -ح يــــــقول المس، وكان يستند إلى س كان رافضا لما قد يتعارض مع الكتاب المقدّ 

( إضافة 3)"  أجبروهم على اعتناق دينكم "  ته التي تقول:افي أحد عبار  -عليه السلام 

سألة في م (  أفلوطين الأسكندريـــ )إلى أفكار ل حـــــإلى ذلك رفضه الصريح والواض

 " عني : وره تــــالقول أن الإرادة الإنسانية في منظ إلى ذهب ماالحرية الإنسانية عند

أو رفضه ، فليست الحرية إذا القدرة على الاختيار بين الخير  القدرة على قبول تصور ما

 يخضع أفعاله لا را فالإنسان ربّ ــــــيتوقعه حوالله ع العقل .ــــــلأن الله يتوق؛ والشر ... 

أفلوطين وأتباعه في القول بالتنجم فليس  عمى ، ولا لتأثير النجوم لقد أخطاءدر أــــلق

   .(4) " والمستقبل الإنسانييوجد لأنظمة معقولة بين النجوم 

 )أبن سينا(:لام تجاه الفكر الفلسفي اليوناني ـــــــفة الإســـــــــفلاســـ  ثانيا

ومن بين هؤلاء الفلاسفة الشيخ الرئيس ،  واضحا وجليا نهجا   نهج فلاسفة الإسلام    

قول بأن النفس أزلية م( فكان رافضا لرأى أفلاطون في ال 1037هـ ،  428 – بن سيناا )

كان يتفق تمام الاتفاق مع )القرآن الكريم(  ل وجود البدن ففي واقع الأمرولها وجود قب

  :، وأنها حادثة بحدوث البدن أي -سبحانه وتعالى  -أن النفس هي مخلوقه من الله  –

بن ا الذي قال بأن النفس فانية بفناء الجسد أما )( طو ــــــأرس) القول مع  وخالفالجسد 

ر ـــــلأنها جوه ؛ ناء الجسد القول أن النفس أبدية خالدة لا تفنى بف إلى سينا( فذهب

 ر.ـــــــخوبالتالي كلاهما مختلف عن الآ، ر مادي ـــــروحاني أما الجسد فهو جوه

 فة ـــــفلسر قوية بــــه مسألة التأثير والتأثــــد( كانت لديـــــــأما فيلسوف قرطبة )ابن رش 

حيث استخدم المنطق  روف عند الكثيرين بالشارح الأكبر له ،ـــــأرسطو حتى أنه مع

ع م ين أو العقل مع الإيمان أو العقل دّ لإثبات عدم تعارض الفلسفة مع ال مثلا في القياس

على  تحثّ م وــتــــتهمنذ البداية   تهر كانت فلسفـــــولذا ابن رشد في حقيقة الأم، النقل 

 . خدام الإنسان للعقل ــــاست

لسوف ففي الفيمكانة العقل الإنساني عند هذا المفكر وين دليل على مسألة الفلسفة والدّ و   

إذا كانت الفلسفة عبارة النظر في الموجودات واعتبارها من جهة "  :  هذا الجانب يقول

دلالتها على الصانع ، وأن الموجودات تدل على الصانع لمعرفة صبغتها ، وكما كانت 

د هذا يؤدي إلى القول بأن الشرع قالمعرفة لصنعها أتم كانت المعرفة بالصانع أتم ، فأن 

 كريمالقرآن ال  وتطلب معرفتها وهذا يستدل به في دعا إلى اعتبار الموجودات بالعقل ،

وا فيِ مَلكَ وتِ السَّمَ مْ يَ ـــأوََلَ   ﴿:   - تعالى  -منها قوله  وَاتِ وَالْْرَْضِ وَمَا خَلقََ اللََّّ  نْظ ر 

وا ياَ أ وليِ الْْبَْصَ  ﴿: - سبحانه وتعالى - هـــوقول،  ﴾يْء  ـــــــمِنْ شَ  ( ثم 5) ﴾ارِ ــــفاَعْتبَرِ 

ويعتمد القياس التالي للبرهنة على عدم تعارض الفلسفة مع الشرع وهذه كذلك يضع 
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  -مسألة توفيق كبرى لمن يعارض بأن الفلسفة لا تستخدم العقل ففي هذا الصدد يقول

في الكون للوصول إلى معرفة صانعة وهو  العقليالغرض من الفلسفة النظر  ":   -أيضا

الله ... مقدمة صغرى بأمر الدين على سبيل الوجوب بأن يعرف الإنسان الله بالنظر في 

الكون والتفكر فيه ... مقدمة كبرى . إذا دراسة الفلسفة واجبة بحكم الدين على القادر : 

 (.6) " أولى الأدلة البرهانية ... نتيجةأي على 

 (: 1274 – 1224رأي القديس توما الْكويني عام ) ــ  ثالثا

ثالث عشر رن الـــــين في القبين الفلسفة والدّ   ي(ـــــتوما الأكوين يربط ربطا وثيقا )   

ل في الشام ):  بن رشد في كتابه المعنون الادي إلى نفس فكرة فيلسوف قرطبة المي

ين والفلسفة كل فهم له مجاله الخاص ولا الدّ حيث ذهب أو أشار القول إلى أنه  الفلسفة( 

ات كل واحد ولكن يرى ابن رشد : يخفى عن اختلاف مصدر كل منها وغايات وأساسي

أن الفلسفة تستطيع أن تعم البرهان على صحة بعض العقائد الأساسية ... كالتثليث  " 

والتجسيد والقربان المقدس وخلق العالم والبعث في الآخرة ... وعلى هذا وجب التحالف 

ى الوحي لبين الدين والفلسفة لكي تقدم له ما تستطيع من خدمات فيصبح الإيمان مستندا إ

 . (7) "دوإلى العقل في آن واح

يوضح لنا النص السابق مدى التأثير والتأثر عند مفكري العصور الوسطى في تغلب     

 النزعة الأفلاطونية أو المذهب الأرسطي ، إلى جانب تمسكهم بعقائدهم ودياناتهم.

 : الاتجاه الفلسفي المسيحي والإسلامي ـــ  رابعا 

في العصور الوسطى ينظران إلى الإنسان من خلال  ار الاتجاهان كانـــفي حقيقة الأم    

أن الاستناد إلى العقل شيء أساس في تفكيرهم مكانة الدين والعقل مؤكدين على ذلك على 

، زد على ذلك التأمل وحرية البحث العقلي وفي نفس الوقت التمسك بالدين لكي يثبت 

 ي في منظورهم الفكري .مالفكري والتدبر العل البحث

ا سبق إتباع الخير وتجنب الخطيئة والشر ما يثبت وجوده كائنات ليس ل مومن خلا

فحسب وإنما مخلوق عاقل له قدراته العقلية والذهبية ومنها يمكنه تحقيق ماهيته .. وقد 

على هذا الوجود  القول يؤيد ماورد في الآيات التي أنزلها )الله( في كتبه المقدسة 

بماذا ينفع "   2 :19إنجيل رسالة يعقوب  "  أعمال ميتالإنسان بدون :"  الإنساني: مثل

 .  26 : 16 "  ان إذا كبس العالم كله وحشر نفسهالإنس

مْ مِنْ   ﴿:  -تعالى  : في كتابه العزيز في قوله  - تعالى  -وقال  ياَ أيَُّهَا النَّاس  إنَِّا خَلقَْناَك 

ع وباً  مْ ش  َ عَليِذَكَر  وَأ نْثىَ وَجَعَلْناَك  مْ إنَِّ اللََّّ ِ أتَْقاَك  مْ عِنْدَ اللََّّ مٌ ـــــوَقبَاَئلَِ لتِعََارَف وا إنَِّ أكَْرَمَك 

ق لْ هَلْ يسَْتوَِي الَّذِينَ  ﴿ :  - أيضا - وفي قوله تعالى، [ 13 :الآية ،سورة الحجرات ]  ﴾ خَبيِرٌ 
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ونَ إنَِّمَا  ونَ وَالَّذِينَ لَا يعَْلمَ  مْ للَِّذِينَ  يتَذََكَّر  أ ول و الْْلَْباَبِ يعَْلمَ   لْ ياَ عِباَدِ الَّذِينَ آمَن وا اتَّق وا رَبَّك 

ِ وَاسِعَةٌ  نْياَ حَسَنةٌَ وَأرَْض  اللََّّ ونَ أجَْرَه مْ بغَِيرِْ   أحَْسَن وا فيِ هَذِهِ الدُّ ابرِ  إنَِّمَا ي وَفَّى الصَّ

إضافة إلى ذلك كله كان )القديس أوغسطين( في ،  . [1 – 9سورة الزمر : الآية ]  ﴾حِسَاب  

محاورته الشهيرة )المعلم( إلى التركيز على دراسة الإنسان من المنظور الفلسفي 

لى ع أديودات( ( وهو ))ابن خطيئة تلميذه أو ما أسماه  ةهيئة محاورعلى  الميتافيزيقي

رؤية عقلية ومحلية مباشرة للحقيقة وكانت في الواقع غايته : أساس حدس فلسفي أي 

هو إيضاح أن اللعنة التي يتناقلها الناس على أفواههم بينهم  –الحقيقة من تلك المحاورة 

وي إما أن اللغ التعبيرإنما تعبير عن أشياء محورة ، كما تعبر عما يفكر العقل فيه ، هذا 

 سانالإنات ، إلا أن اللغة عاجزة كل العجز عما بين يكون بالكلمات وإما أن يكون بالعلاق

وربه ، بين الإنسان والقانون الذاتي الباطني أو كما عبر عنه )القديس أوغسطين( بالمعلم 

 لإنسان ويحدثه دون أن يدركه الآخرين فتحدث المكاشفة.الداخلي إنه كالوحي ينزل على ا

ثبت الصلة ويرسخها بين الإنسان وربه ، إن هذا المعلم الداخلي في حقيقة هو الذي ي    

إنه الحقيقة المتعالية الكامنة في ذات الإنسان وداخله دون أن يشعر بها ، لذا يجب أن 

يبحث عنها ، وهنا لن يكون للغة أي دور على الإطلاق بل سوف تظهر رموز أو شفرات 

)أوغسطين( تقرب الإنسان من معلمه الداخلي أي )الله( أو ما عبر عنه  قسماتأو 

 )بالمسيح( عليه السلام.

عندما نسأل فأننا نعلم من سأله ما نريد أن نسمعه منه . وعندما " يقول أوغسطين :    

لي بالمعنى الحقيقي بالكلمة وعندما نص لا نتحدثتعنى بدافع من السرور فأني أرى أننا 

أما فيما يتعلق  ":  ةالمحاور( . ثم يقول كذلك في نفس 8) " لا أظن أننا نعلم أو نذكر لله

 دون شك ، عما تتأقلم حاضرا هي –بما تدركه النفس أي بالزمن والعقل فإن كلماتنا بعد 

نور الحقيقة الداخلي الذي يغمر ما نسميه الإنسان الداخلي وضوحا ونشوة ، وإذا استطاع 

لا  تأملهبا أقول من يسمعنا أن يرى الأشياء نفسها بالعين الباطنه البسيطة ، فأنه يفهم م

بكلماتي . لذلك لا أعلمه شيئا عندما أقول له الحقيقة ما دام يراها وهو لا يتعلم من كلماتي 

 "ا، ويستطيع أن يصيب إذا سئل عنهبل من الأشياء نفسها التي يكشفها الله في باطنه 

(9.) 

 نتائج محاورة أغسطين الْساسية:

 اللغة الحقيقية هي التي تنبع من القلب والعقل معا والإيمان بالله.  -1

 عن علاقة جلية بين النفس البشرية وخالقها. تنمّ أن محاورة )أوغسطين( المعلم   -2

 يستطيع الإنسان أن يتعلم ويعلم من ذاته بواسطة معلمه الداخلي أو الباطني هو الله. -3
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ة ما تأمر الإنسان وترشده بأن يبحث عن الحقيقأن تلك المحاورة الفلسفية في جملتها إن  -4

 أن يبحث في وجود الله وكماله.: العليا بمعنى 

 :الخاتمة        

في ختام هذه الدراسة يمكننا القول أن التركيز على دور العقل كان واضحا وجليا     

سواء الفكر المسيحي أو الإسلامي فكان ظهوره مع )القديس أوغسطين( في الفكر 

المسيحي ومع )الكندي( في الإسلامي وكانت محاولات الإنسان العقلية بارزة من خلال 

صد رالقرآن( . وقصد الباحث من هذه الدراسة تفكيره في الكتب المقدسة )الإنجيل و

في العصور الوسطى لمعرفة مكانة العقل في ذلك الوقت  يالإنسان التفكيرواقع تطور 

حتى يسهل علينا فهم تسلسل الفكر الفلسفي عبر عصوره المختلفة من اليوناني إلى 

نة عقل والمكاالإسلامي إلى الحديث والمعاصر فكانت إطلاله على الدور الذي يلعبه ال

بها في ذلك الوقت وإبراز دور العقل الإنساني بين الحين والأخر والذي  ىالتي يحض

  واقعنا المعاش يفرض علينا الخنوع إلى العقل في كل الأزمنة.
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